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!!مم!ىكؤي!ب!لعزخثثو1ف!
فيدورهلهالوسظىالقرونمنممتدائركذللكوهو،لديهمالتسلطفيواللهدفاللغايةناحيةمنوالجديدالقديمالاستعمارانيشترك

العثمانيةالامبراطوريةقياموان.الاوروبيللاستعمارالاولىالصواتالاقتصاديالاشنغلالهوالاولاللجانب:جانبينذاتواحدةظاهرة

فييحملغربابيينالاورومعوصراعهاوجنوباتنرقاالحربيوتوسعها،التجار.بهوالاصا!البشريةوالقوىالخامالموادأي،الشماملبمعناه

كلهوذلك،والا!صاديوالمسكريمنهااللديني،كلهاالمعانيهذهطيا؟"اللديناي،ايضاالشاملبمعناهاالثقافيةالسيطرةهوالثانيوالجانب

هـنالهوةمراكزخلالهانتقلتوقد،اللحديثالعصراعتابعلىيقعذركمعواللجانبان.الاجتماعيةللعلاقاتواوالسلوكوالماداتواللغة

الاوروبي.المغربالىالمشرقي.والمعنويالماديالاستغلالهوواحدلشيءوجهان

وبينبينهويفرقالاوروبيالاستعمارعلىضوءايلقياخروامركلاهمايتبعهاأتبماالاساليبفيالاستعمارينبيينالخلافوانما

هـنذكرناهماانهوواساليبهاتجاههويفسرالقديمةالامبراطورياتئتهجةهوالاسالليباختلافكانولما.المشتركةاللغايةهذهلتحقيق

كانوانم،،الاولوبيةالحياةفيمنعزلةظاهرةيكنلملة71استخدامعاناهااتيللشجاربوثمرة،العالميةوالظروفالتاريخيةالاوضاعلتغير

عنريقفولمالحياةميادينمنكثيراشملوثقافيعلميتقدمثمرةنفهماكيبدلاكان،الاتساعفيحركتهبدأتمئ!ذالقديمالاستعمار

ثقةالاوروببللرجلاعطىمما،وحدهماأوالتطبيقيالاقتصاديالجانبوواجباعربيهاللامةالثقافيةالحياةفيثورهوئعرفالجديدالاستعمار

فأضعف.حياتهأمور"عالجةفيعلمياونهجاتفكيرهفيوواقعيةبنفسهالكبرىالتاريخيةللقضاياايجازفينعرضان،اًزاءهالعربالمثقفين

الجديةمنمزيدالىبالحياةودفعالعقولعلىالخرامةسلطان*نذللك.جديدالىالقديمالاستعمارحولتالتي

اللعمليةاللحياةواقعفيالتحكمعلىوالمقدرةبالمسؤوليةوالشعوراودوبافيالو!طىالطبقةبظهورالقديمالاستعمارارتبطلقد

واًيفكرية.الص:أعةمكانا!ليةاللصباعةوقيامالبخاريةالآلةوباستخدامالغربية

منيستفيداناستطاعالعربيالوطن(والاسلامبىالشرقانولوالاء--والودؤوبى،زادتالانتاجقدرةانهراومعئى.الليدوية

فيظهورهمنذبأولاولاالمنهجيالتقدمهذاومنالعلميةالكشوفهذهالحصوليسشلزممتزايدةارباحتحقيقواصبج،تضخمتفيهالمستخدمة

الناطق،هذهالىمنفذاالاوروبيالاستعماروجدلماالاوروبياللغربالحصولوكذلكالمتصلالعملبئرصةللولةتسمحالتيالخامالمادةعلى

ومستعمرين.مستعمرينامرالامريصبحقلمآخروجهاالصراعولاتخذ.الصناعيةالمنتجاتهذهلتوزيعجديدةاسواقعلى

فياللقديمواللعمليالفكريالنمطعلىوالمحالمحظةالعلميالتخلفولكنالذيهواًلعديثةالعصودفيظهراللذيالاقتصاديالعاملوهذا

الاوروبرلمي.والاستعمارالاوروبيةللسيطرةايفرصةاتاحالمناطقهذهالعسكريةالفتوحاتوبيناأقديسمبالاستعمارنشميهماببينيفرق

الافجاهيفسرانلاالاوروبيوالتقدمالآلةاستخدامانذللكومعنىفهذه،الرومانيةالامبراًطوريةمثلتهاالتيالسابقةوالسياسية

العاللمهذاوراًءمنقائماظلالذيالتخلفضوءعلىالاالاستعماريللعاملكانوان،مختلفة(منطلقاتو)ها،اخرىاغراضلهامتوحات

الارضفصالاستعلاءمنومكنهوشجعهالغربانحرىواللذيالاوروبيبحقولا؟برفعتقدالرومانيةائدولةانصحيح.فيهادورالاقتصادي

التخلف.عقدةبينناأوجدكماالتفوقعقدةعندءواوجدهـصفترةفياستطاتحتىومصرسوريةفيتزرعكائتالتيالقمح

،،*الجمدويةالصناعةمركزولكن،رومالابنلامجانااقخبزتقدمانتاريخها

التيالمناطقفيالسعكريالغزواسلوبالقديمالاستعماراتخذلظهورالفرصتتحلمبحيثالامبراطوريةتلكاجزاءفيمنبثةكانت

اغراضهالغزوهذاحققوقد،الآسيويالافريقيالعالممندخلهاو!،ئلىلضعف،التجارطبقةوكانت.اللحديثبالمعنىجةرأسمالطبقة

هـنكثبرفيعص،دفهاالتيالشديدةالمقاومةمنالرغمعلىالعسكرية،النفوذقليلة،الطويلالتخزينيقبللاالزرايا،نتاجولانلاتالموا!

واد؟اته،القتالعدةفيالتفوفىبسبب،اًلعربيالمغربومنها،المناطقالمجدكانوانما،مشيئتهاحسبالدولةاجهزةتحركانتستطيعلا

اوروبيةقلةواصبحت.السفنتحملهاومدافعالجنوديحملهابنادقمنوابعدتاثيراأقوىممالكهمحدوديمدواانفيالاباطرةورغبةالسمكري

الاوروبيينالغزاةولكن.الحدودواسعةالعددكثيرةشعوبعلىتسيطر.والسياسيةالحربيةالاحداًثسيرفي13نفو

تلكفيطويلااثباتاتستطيعلاوحدهاالعسكريةالقوةانيعلمونكانواوالاسبردارسلآالقديمةالايراطودياتبينخلافئقطةوهذه

الجماهيرمنلهائلةاالامواجتلكواماماوطانهاعنالبعيلأ"المناح!ذ!حانوتكادبل،الرأسماييننفوذتعتالدولةتقعحيث،الحديثة

هلىتعينهممساعدةاسلحةيستخمعونفبدأوا.الافريقيةالآسيوية.!طلحهموجوشهااجهزتهاوتسخربامرهمتتحركلهمممثلة

.البقاءهذاالزاويةحجروجعلناهالاقتصاديالعاملعنتحدثنااذاانناعلى

مواطنعلىيتعرفواان،مؤرخيهمعلمائهمطريقعنلهمواتيحغيراخرىعواملنهملانينبغيفلا،الاوروبيالاستعمارحركةفي

تجمعاتوغلى،واللطانفيةاللدينيةاللخلافاتوعلى،والقوةالضعفلامرايتصلحينخاصة،الحديثةالامبريالياتتحرركانتاقتصادية

التبنسيرحركةفأخذت،المغلوبةالامممنهاتتأللفالتيوالاجناسالقبائلالاستعماريالنشاطكانواذا.*سلامبداراوالعربيبالوطن

المعاهدوانشئت،واموالوسائلمنليهاتحتاجبماوتمدتتسعالدينينحوتجهاقذعشرالسادسالقرناوائلفيوالاسبلن!ييناللبرتغاليين

ثم،الشعبيةواًلمعتقداتالعاميةواللهجاتالمحليةاللغاتتدرساًلتيالاستعمادهذافان،مواردهاواستغلالاليهاالهجرةثمامريكااكتشاف

الطوائف!بسنبينهاوالتقريبالطوائفبعضتأليففيالغزاةلثرعالشمالالىنفسهالوقتوفي41ضااتجهقدوالاسبانيالبرتغايى

مدنفيتقيماورويبةلهجراتالمغلوبةالبلادفياللبابوقغ،الاخرىا!صليبيةالحروبلحركةامدادا،الكبيرالمغربالىاي،الافريقي

الواطنينبعضبالقوةواجلى(بالمستعمرات)يسمىفيمااواحياءاوالبحرجانبيعلىاًلناسشغلالذياررينيالصراعلمشاعرواستجابة

الاوروبيونوتمكن..مكانهمالاجانبالمستوطنوناولئكليحلبقاعهمعنوشهوةالحاكميناستبدادكانوكذلك.الوسطىالقرونخلالالابيض



تتطلبتزالولا،دراسةاىاحاجةفيتزاللااكقطةوهذه.يقلبكالافرالتاللخاموالمواداللبترولوآبارالمناجماكتنتمافمنوعملمهمنجبراتهم

يفكانتومصرسوريةموانيانالتابتولكن.الوضوحمنمزيدا!نواصشخدموا،فيهاماونقلباستغلالهاوقمواالبلادعليهاتهـل

ا)شرقبينواسعة.نج(ريةلحركةا"نافدقديماكاصتكماالنهضةعصروبذلك،الاستغلالهدافياللبلادابناءالسخرةاوالزهببدالاجرطريق

مصروخاصةالعربيالوطنافطاربعضاخذتوكذلك.واوروباالاقصىوتجار"لهـم،لسلعهمالاسواقيوفتحوا،معهمبالعمل.ؤرتزقفئاتالأوجد،1

الكأرنف-ح!الاودوي!المدن!الممبابمنبكثيرحماريفيالالىاللغزوقبللهذهمسشهلكينالمفتوحةاللثلادفيوالموطفينالاعيانفئاتمنوج!لوا

للحضارةمناتفعياالجانبفيهاالمفكرينبعضواكتشف،عشرالتاسعصنامحاتالاصلفىفيوهي،المحليةالصناعاتضربواوبذللك،السلع

الاوروبية.وطال.السلميبالطريقحتىجآءتلوالمنافمسةعلىقاررةتكنلميرهـوىة

غئيلنراثالعربوامتلاكضممارالاستأخر:الثلانةالاموروهذه،السلاحبقوةالمحليةالثوراتاخمادمنوتمكن،الم!سكريالاحتلالامد

زوعاالعربوللمواطنينالعربيللوطنضمن،باوروبااًلسابقوالاتصالللشعوبطاقةلا،ابدياحتلاللنهالرمنمنقرةفيللناسخيلحتى

.كثيرةاخرىلمناطقتنحللمالثقافيةالمقاومةعلىواللقدرةالحصانةمن"بالتنتمبهالىبنزوععمرالمست3راًهيةواختلطت.بدفعهالعزلاء

عدىقادراًصجعلهو"منويةثقافيةقرراتيمتلكالمربباًاوطنيزالولاالغاللب.بتقليدالمةلوبوللعمنخل!ونابنذكرهماحسبعلىوهحاكاز4

ا!المي.المستوىعلىاصيلطابعابرازو!لىالحضاريةالمواجهة.اللغسزاةحملهااننياللحضاريةبالمظاهرالانبهاريشبهماوحدث

دائباكفاحاالعوبارضفيالقديمالاستعمارصادفكلهولهذا.اصاننهمفيوشكواوحضارتهمبمثلهمالمواطنينمنكثبوثقةوقيعزت

اللقادرعبدبالاميرابتدأتعنيد"مسلحةثوراتفيتجلى،عستمراللقلاعويقيمونالسلاحيحملونالمستعمرونهؤلاءظلفقدذلكومع

فبماندللعتالاقطرفيتخمدلااخرىبعدواحدةوتوالتالجزالري،السجونا-ابالناس،يزجونالدماءويسفكونالعنفوجمتخدمون

.واحدةبعدواحدةالعربيةالمدناجتاحتشعبيةبثوراتثم.آخرقطروثرواهموجودهمعلىلليحافظواونفقاتاًموالاذللكسبيلفييتكلفون؟

هـصوتدافعالوطنعروبةتوكدثقاؤيةوحركاتسياسيةبتهنظمماتثمتحميالعسكريةالقوةوظلت،اقاموهاالتيومستممرالهمانتزعوهاالتي

فيبذلاللذيالحضاري،الطمسالثقافيالمسخوتقاوماهلهعقيدة.كدالقديمالاستعمارؤترةخلالوالاجتماعيوالشفسياللفكريا!غزو

ورخيص.غالكلاًلاستعمارسبيلهبكلآلعربيالوطنعرفهاالقديمللاستعمالىالمجملةالصورةهذه

..لا.كلواخدت،اسالليبهاكلالعربارضعلىحدمتواست،تفاصباها

بالاستعمارويننهيملمراقةستعمارلائمعتعمارلتأحيلعدئماًلالبننعمامالجدسممىالمحيطسلىالمطلةالمغربءلموانيالبرتغاليةالغزواتهنذاشكاللها

الاستعمارانقلئااذاجداوواضمحاجداسوللأيكونانيمكناًمراللجديدلموا!طالاسبانجبةاغزواتاالىالضجمطالجنوبءنولمناطقالاطلسي

افنيالاوطانعنجيوشهواجلىاًلعسكريالاخلالءئتخلىقدالجديدوالسابععشرالسادسالقرنينفيالابيضاللبحرعلىالكبيرالمغرب

استقلتوبذلسك،المواطنينواخضاعنفسهلحمايةفيهاسكلطنو"ونسللجزافصالفرصطواللغزوممرعلىالفرنسيةاللحملةالىعشر

الدويةاللهبئ!تفيتمثلىش!دةذاتثولاوص!رتارالديمةا!ممراتالعربىوالشرقوالسودانلمصراًلانجليزيالاخلالالىو"راكش

.الا....ا.-وانتهابالارضأغتصابالعربيالمواطنشهد.لليبياالايطانيوالاحتلال

لكلجيثىاثخا،رمعجيلمخمنلفةهذصىامماللكوزاحمنولتفرقةبهاصثبحرغامفعةكمممليأتشهدكم،،الاجانبللمستوصنينالمستعمراتواقامةالمعدنيةالثروات

الاجنبياًلجيشهداًاحتلاجلهمنالذياللهدلىاوالغايةالىمحتلة!الاستعمارلخدمةقامتاغياالبحوث،مراكرالعلميةالمعاهد

هـذازالفهل.والمعنويالماديالا-لكل!دلىاي،وطنهغيروطنااصحابمنألمنحرمينوحمايةالضبشيرارسالياتورأى،عواصمه

الاستغلالهذاانتثتكلهاالشواووران؟الاخربزوالالا-!لالهـننطموفرضاقلياتوائارةطوائفواحتضانالدينببةالشعبذات

لا..1...0الا001..لاهـ،وكل،والخونةالمنتفعينواصطنلعالعربببةاللغةومحاربةالتعليم

لواللعطبمعسسصعلاليسعمىللحدهد(رصهافةتضامنفهابهوهوبر"لسمتعما،لتقدمهاكراًهيةمنويضمرهللشعوبعداءمنالقديمالاسننعماريحمله

..ر.و:حويفاعراءمنيسلكهوما،"راًثهامسخمنيحاولهوما

اسالتبوعسنالاستغلألهذامظاهرعننتحدثانقبلولكن

الجلاءحدثبمقنضأهاالتبى(الاسبابنذكرانينبغي،الجديدالاستعماراللقديمالاسحتعمارمناللعربيللوطنبالنسبةالموقففانذلكومع

فياحديختلفلاالسبيلهذافيتسا!طاسباباهئالكان.العسكري.الافرجمطالآسميميالعالممناخرىمناطقفيالموقف!ناختلف

ن؟نستطيعفانناذلكومع.اواويابهافينجضلفونو!م،وجودهاهذاانالاولالامر:امرينفيتتجلىالاختلافهذامطلهروأوضح

والوعي،اللعالمياللصراعهماكضيتينفيالاسبأبهذه!لتاريخهالى؟لقياسادرجمبماالوطنفيمتأخرابدأالاوروبيالاستعمار

.الجماهيريؤشااللجزائرباحتلاليبدأالحقيقيفالاستعمار.واندونيسيااللهندفي

الاستعمارعلىالث"فسفان،العايىبالصراعيتصلفيماامابدأالافصىالشرقلمناطقالاست!مارياللغزوانحينعلىآ083سنة

همى-،عايتبنحربينالعاللموعلىاور!وباعلىجرقدالقديمةبصورتهاللعرجمبماالوطن!زوالرصبلنطخرهذاوتفسير.قرنينبنحوذلكقبل

الاوروجمبالغربئانالحقوفى.91لأ9سثةحربثم1491سنةحربوتناورىاوروبافيالمستعمرينارضمناللعربيالوطنهذالقربيرجع

نالهكانوما،خططهيئسقلمالاستعمارطريقفياثطلقحينقياذنفيختلالفزوبهذااحداهاتنفردانوصشميتهاألاوووبيةاللدول

محاولاتباءتاذلكو،ماديوجشعوبطشاستغلالامروالامر،ينسقهاالعثماني!الدوورجعلاللذيهووهذا،الابيضالبحرحوضفياً)قيوى

قبلالحربب!فتحتالاورووجماالغربوعاشبالفشلاًنننصيق.قصيرغيرامدا،عاجزةكأنتوان،"ستقلةوتبقىمرضهايظول

التحدةالولاياتدخولوكلن،وخلالهماطويلبزمنالمذكورتينا!ربيناهلهايرثأرضماصادفت!عمارجمبا!سهالغزوانءـوالثانيوالامر

ظهوركانثم،للاستعمارصديمهصيغةاصطئاعيستلزمالحربينغمار!طردولهكانبتراثيعتزوناوغنيةلغةويمتلكوناللقديمةحضارتهم

هذاوامتدادالثائيةاثحرببعدالسياسيبمذهبهالس!و!اتيالا!حادمناطقسائرفيالاستعماريالغزوهذاصادفهلماخلاقا،البشريةتاريخ

حريطةتغيروفيالقوىءجزانفيخطيرتحولنقطةآسياالىالمذهب.الافريقيةالقارة

ومعهمالغربييناًلمستعمريناصابالذيالفزعوفى،السياسيةالعالمالقصيرةالقنرةبعد-الاورود!ا!زوهذاانهوثالثوأمر

الحروبتدميرهتستطعلممساتدهرحرباًحتمالفيبل،اهريكاتكئوانءكستفيدبدأتقدكائ!بلادالىجاء-الفرنسيةللحملة

هختيفةوخططجدسدةاساليباتخاذمنبدلافكان.السابقة.النهضةعصرمنذاوروباعرفتهالذياللعلمبمبالشقرم،محدودةاستفكدة

الى!اظر،المتوقعالخطرمنويحتميالقديمالاستعماروراً،هايستترعصرمنذالعربيةالموانيوببئاتهالايطاالجمهورياتبينفاللعلاقة

العسيريالاحتلالمظهرهماوكان،والعثفالقهرعنروولهي!هرانهـنتعرفاللعربيالوطناقطارد!ضجعلامما،قائ!مةىنتالنهضة

والخىجيوشهفسحب،السلاحبقوةالشمبيةاللحركاتواخمادالاسيويالحالماجزاءتعرفهلم!االتجارةوامورالسفنصناعة
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امريكا.وينالاوروبيالغرببيننفرقلنالعربا!ثقفينوواجب.اللعسكريةمواقعه

ال!ديمخعمارالال!انماءحدثالديالتحولالىقبلمناشرناللقدفيممثلةالجماهيريالوعيقضيةرهي،التانبةالقضيةاما

ءقنعاحتلملالالىاًلساقراًوالمباننرالمسكريالاحتلالالىالانتقالمنتوثءهد،المصحاللهاانفسجفقد،يقيةواقرآسببافيايقوميةالحركات

والاء-ر.الجديدالاستعمارجاءانالىاستقلالمعاهداتصورةفي"حمل"هـأ،الاياممعأزدادتوسياسيةفكرية،قظةكلهاالمستعمرات

د--دأ!فف.السياسةمجالفيالامريشبهالثقافةمجالفيايضازممربولما،المواصلاتوسرعةالاعلام،سائلمنذاتهاالحديثةالحضارة

يخفه!أخدثمالاءرأشلساؤراالثقافيضغطهيباشرالقديمالاستعم(رلبعاوءيومن،الا!حالللهذانتيجةجديدةافكارمنالمستعمراتالى

ت؟!سهطرليفرضلى"،ؤرةرغيرمباتنرةغيرطرقاويسلكغلوائهمن.الشعوبوحقوقالمقاوامةواساليب،والسياسةالاقتصادبمنساكل

الصقافية.والننسكينالتهدتةعواملالىمضطرينانفصهمالمستعمرونووجد

ةلتوجعلها،ؤرض،كأالمغلوباللبلادعلىلغتهالامراولقرضوعردوا.الحكممظهرياتبعضعنوالتنازلالمعاهداتابرامفيفشرعوا

ثانوية.لغةالقوميةاللغةوجعل،كلهاالتعليممراحلفيالتدديسويقحهطاباثمنايكلفهمالهسلحوبالردعالمحتلةبالجيوشالاحتفاظان

وعمل.العرببىالمغربفيابشعبصورةفعلهثم،مصرفيذلكفعل،المناوىءالاثتراكي1-كرانحوالشعبيةالحركاتهذهلتطورالمجال

وحارب.الدواوينوكتبةالموظفينلتخريجمعاملالمدادستكونانعلى!طفهااوطانهموتصيحالكبرىالطامةالمبالنسبةتحدثوبذللك

اللجامعاتانشاءسبيلقسيالعقباتواقام،4اللقوميالثقافةبشراسة.الرياحمهب

ءرقوحاول.المواء:ءنمنحديثجديدجيلفيهايتربىالتياللحرةمعاهداتايىالعسكريورللالالاصمنالانتقالهذاانوواضج

عقبدةا-صاالهـينيةعقيدتهمعناواطنينايخرجانالتبشيرطريقعنالاستعمارلفظفانذللكومع.اله،لمينالحربينبينظهرالاستغلال

واحتضانالمجددينمحاربةحاولثم،كثيراًذللكفيوبذل،لجبنالمحتخىتعرفصالتسميةهذهانبلالفترة"لمكفييطهرللمالجديد

عليهاسفعصىفلمأ.واشباههمالطرؤيينمنالثقافيالتخلفاصحابفكرةالىالثالثالعاللمشعوبتفطنوللم،الاحتلالجيوشجلاءبعد

نيابةثقافيايتكامون،نالمواطفنمنويخضار،4خططمنيغيراخذذللك.قليلةصات!ذالااللجديدالاستعمار

نطرائهماجهودتقابلهامصرفيوكرومردنلوبوجهود.قوجممابلسمانعنهامامهافتحقداللعسكرياجلاءاانتوهمتالشعوبهدهلانذللك

المةطورالاهـلموبهذافيالجديدالا!خعمارومضى.عربي!ركلفي،سيالسببالا!لالالفرحةوغطت،مصراعيهعلىوالتقدمالحريةباب

الدرابكأوالمنحاللعلمشةالمؤتمراتوصادت.القديمللاستعمادف!اللشريةتاريخفيجديدةصفحةانالناسونوهم،شبمءكلعلى

وطبعمائيةالسنا،فلاموتصديرذةاًلاساوتبادلالمحاضرينواستضافةبمداكثفتفما0اليوماصدقاءلفترةالامساعداءوأصبح،فتحت

المجملاتصوتوزوواللغرجمطالامريكيالفكرترصةعلىوالانفافىا*"بحسابعلىحنم،ستكونالاقتصادياكمومطاللبانالشعوبتلكذلك

ياتوالاررريةار-60الىوالتسلل؟لمطبوعاتاهداء4،بالعربيةواصدارهااص!قاءوهمسهبخعمونظلواواللذيالامساعداءبهنعمالذياًلرخاء

الجديردالاسنعماربهيأخذجديدااسلوباذلككلأصبح..الثقا!بة.ذلكالوقائعواثبتت،التصوراخ!وافعلاانهماحس!وا،اليوم

للحياةصوراوقدمالمباثرةأفيةالثقالدعايةعنوعدل.منهويستفيدووسوالجديدالاستعم،رل!ذاالشعوباكننشاففيهذامنواهم

وزءادجعلياكلملالتكوىاثالثااللعالمشعوبعلىيصضهابلادهفيوفسي،اليومعاللمفيالامريكيةاننحدةالولاياتاحتلتهالذيالموقع

.المششودةوالعلاقاتالمثا)بوالسلوكالسعيدوالبيتالسصيدةللحياةعلىبطر"هامحطوولوفي،الاو!وبيالفربدلىبهاظفرتالتيالزعامة

نالمقمصهـاالمقيموهمهاالثا)ثالعاللمشعوبتصبجانكلههذاوغايةالاتءمارمد)ولابملقدحى،العالميةللرأسمالليةممثلةكلهاللعاللم

لمايطربواوان،الجددالسادة-فهماووعيادون-اصحابهايقلد.المتحدةالولاياتعلىوباللذاتاولاينصبالجببد

كان!وصلوهذاعلىلكنايكفىلصبهممىالتىطهململكهاوايعيبثبوا،الماعلىالقدي!الكولايطرلفلكونلهالحربقبلامربكاعنالمستعمراتعالمعرفهالتيااً!زلةاى

............كالتواناستعماريةدولكأالمتحدة،تالولايعدلاجعلتهالاولىالعالمية

الأبىقيا!قدرةهذه،افرادهاعددقلوان،الطبقاتبعضتقيكانالاولىارىايةا!حربفيامريكالثارتانبعدوحتى.مستعمراتلها

بانهاالفقبرةالجماهرتحلمالجديدالاستعمارارضفينم"ذجرنبحال!نجسنواسمر،اللظنبهايحسنالمستعمراتعاللمظلالمانيانتد

نجبيمكاناطصسالمثد،ولزدنظراللهواختلملاملا،،المجتمعجممبمتواهادفيتصعللهالىسولىمالبغيضانوجه،لكن.التانيةاللعالميةالحرباثناءماحدالىقائما

و.بصبجةالاء"الوتضجع،والحافرايتراًثورا.بينوينقطعاتساعاازدادحين،بفترةا)ثعانيةالحرببعدالثالثالماللماًماموصحلامريكا

مالعا!ويربط.وهدفاشعاراالمظهريةوالمحاكاةالرخيصانذرلافىةتعملواًخذتمالليةالرأ!سيطرتهاوانسعتالاقتصادينشاظها

ولذلك.فلكهفيلمورللاهزقالعايصحوالرديدءمار!الاستا!الث،تارةالشيويمةمتاربةوراء"-ة،الارضفيهكانكلفيلحسابها

....:.ا..احرىتارةومساروتهاالمنخلفةالشعوبمعاونةدعوىووراء

اجتماعيةا)ةسعه!سهاولينبكولطبقابىعملاالاعدشبرئياقيلندذ""بةباالالفوالهفىي!!لةوفيا!حتكاراتالشعوباستغلالفياميركااسالليباصبحتوقد

الذيالاعلىالمثلىعنللشعوبوتضليلاوحرماشاوبؤساهداهـةوحركاتاللعاليةالصهيونيهتأييدوقسيالتقدميةالثوراتمحاربةوفياللعالمية

.ثهارليل؟لليهويدسعووسيلةبكلالجديدالاستعماريعرضهبينهايحوليعد4ولذرك.تحصىانمنواكثرتخنىانمناوضح

،مفا!مهالجديدالاستعمارلاساليبالمجملةا!ورةوهذه،اللعالممناطقبعضفينفسه3لقداالاستعطراسالجباستخداموبين

تفاصيلهـأويجدونلوكلئهاغيرهميتعرضكمااللعربالمواطنونيخفرضقدالعربيالوطنانث!كولا.وفيتنامكوريافيويحد!حدثكما

اراارهم.فيالثقافيةالحياةفيالاغتصابتدعيمبسنطممثلاالاعباءافدحألامريكيالعدوانمنحمل

والدعمبالقوةوتزويدهوحمايننه،العربيالوطنفيبقعةلاعزالصهيوني

وو-ذاصقاوروةفيالعربافندوريجيءوهنا.6791سنةفعبماخرعدواذا4891سنةعدوانالىديضيفالمالي

قفالمومراجعةمنمنهميطلبوما.الجديدالاستعماراتاحقدالسكانيوتعدادهااللضخمةاًمريكامواردانفيشكمنولليس

هـنتجعلانالىتهدفمستمرةمراجعةكلهالثقافيانالصريبةاوروباتستطيعلابماالاستعمارمجالفيتنهضانلها

تقتبس!اصيلةثقافةالمياديناختلافعلىالعربيةالثقافةاصبحتالقديمالاستعمارصاحبةاللغربيةاولوبااىبل.بهز:!ض

الىررلقولا/وبسرتوجمماعنتنباءراوتذبتساءماصاحبةسنيوامرييا.ادوافمنواًداًةالجديدالاستعمارلهذابابعة

الشخححبةتمسخالتىالزائفةوالمحاكاةالاعمىالتقليدفيهمعهايشتركجديداستعمارالىالقديماًلاستعماوتحويلفيلفكر"
...راسمالليةكدوللوجودهمحمايةفيهايجدونمن

با!--ةوصورأخاوكةاصداءالاللعالمتقدمولاالثقافيةبالثقافةالامريتصلحينالجديدالاستعمارعنحديثنافيولكئئا
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منأيضاوتبراالجمودمنالجماهيرفتبرأالجماهيريبثقافاتقبلمنالعربيةالثقافةاتصلتلقد.الغير،رلمتاج

.شيءكلتصدقتجعلهاالتيالساذجةوالبساطةالعنفالازدهارفيعصورمنهاواستفادتعنهاوأقتبستأجنبية

بطابعذلكمعواحتفظتوهنديةوفارسيةيونانيةمن

يعرفانويكممهاالاولىالنقطةهذهيتبع-ثانيا.خصبمشمروجهدمبتكروانتاجدحبوأفقمتميز

هداومعرفة،ومجتمعهلامتهالحاليالوأقعالمحربيالمثقفعدصالس!يرتواصلاناليوما!ربيةاالثقافةوتسمتطيع

جادةعلميةدراسةشبئينيستنرمبهوالاحاطةالواقعلهانتاجطكل!اوللانسمافي"لاصحابها.نقدموان،ذلكهدى

فيهيايترالذيبالمجتمعكاملوالتحام،القائمةللمثطكل.وشكلامضمونااصالته

الالتحلماي،الثانيةالدغوةتثيرماركثيرا.المثقفون

عنيتحدثونالذينالمثقفيننجعضعندفزعا.بالجماهيرذلكيستطيعوالكيالعربالثقفينانو،احسب

ومعاشرةالشعبمعايشةانويظنون،الثقافيةالمسحشوياتاج!لنقاطااومبادىءاعينهمزحمبيضعواانينبغي

بمستوىسيهب!طبءومخلوانتاجاا!ستيحاءلجماهيرا:يليفيمابعضها

نجدهشعوروهذا،بهيرتفعانمنبدلاالثقافىالانتاج

والتعبيرية،التشكيليةالفنوناصحابمنكثيرينعندامتا،تاريخيعرفانالعربيالمثقفعلى-اولا

الخروج،يستطيعونلاازماتفى!عونذلكمعوهمولف!.الكمالهـنقريبةإو!املةمعرفةالحضاري

يصورونحين2الاوروبيالجتمعيتمثلونانهمأذ،منهاوالفنيالنشاهـالفكريجوانبيثملهناالحضارذ

الىيدج!اضا!زيسشطيعونلاانهميدركونثم،ويلحنون.مظاهرهبكلالشعبيالتراثايضاويضملفةالمخت

واساتذته،الغربلمدارستلامذة!حبحون،ينتجونماوربما،المعقذةالقضايامنكثيرايثبرالتراثمنقفناومو

اولئكباعجلبيظفرونفلا،التلمذذ!سشوىفيويظلونوادشكالريبةمنشيئاالناسبعضاذهانفييوحيئ

ا!ئسوءانواعتقد.شعبهـمابناءمعيتجاوبونولاالمسحتغرقينيصدالتراثفيألاستغرافتانمناؤتراضا

اثار!نا!ربالاسفافاروةواتهامبالجماهيروالتجديد.المرونةوببنبينهمويحولاشطوراقبولعنفيه

ذلك،مناقدم-جذورلهتكنوانايضاالجديدالاهـتعمارالصحيحةالعلميةالدراسةولكناحياناهذايحدثوقد

فان،بالجماهيرالالتحاممنمزيدذلكعلاجانوابوتملك،التاريخىموضعهفيشيءكلتضعالتيهى

لهويتيحالحقيقيالفنانعنالغربةيطردمماهذافيتدرسلانهاوالهحاضرالماضيبينتخنطلاانعلىالفدرة

ازماتهلهلحلتبهاالانتفاعبموهبتهاستطاعلووررصاماهذاوفي.دائماالاحكاموتراجعلهوتعللالتطور

تعصب.اوتقليدالىتنتهيانمنالعلميةالدرالم!ةيعصم

-مفيبما،أليومالعربيةالامةكيانمنجزءالتراثهذاان

العربيالوطنأرضعلىعاشالذيالحفاريالتراثذلك

الالم!وا!فيالثقافيةإلوحدةاستكمالوقبلالاسلامانتشارقبل

...اارربا؟سرط!انمستقبلناونجيواقعنانفهملكيبدولا.العربية
الماضيلهذاورواسببذورمنمجتمعنافيمانعرف

!بنامفىالثاملبمعناهالعربيالتراثهذايزالولا.الطويل

الشهرإكأالاستراالرواف!روايةفياورأهامجالالهيفتحوانا)-وملثقفيوجمماانعلىقادرا
..03!تتهيالااصالةالثقافيالعمليكسسبوالابتكارللاؤتجاس

وس!موريس!انالحضاراتتاريخفييحدثولم.معرفتهمنحرملمن

وليست،واللاحقةالسابقةالحضارةبينالاسبابانقطعت

فيالتراث0لهذاالفهمزيادةعلىيقومحهدهاوانما،ترا.تها
لجهلارل!مسهالرصىالسردطاوالعرب!يالحديمهالامم

سايغون،فيعيناوريريرسفيريقصكط.ولالانتذاع"وزياد

عددمعالاميركيةالسريةالمخابراتمؤامراتفعاشالاسشروء،راهدافمنلانالنقطةبهذهبدأناوانما

شسخصي!ةبمأساةوخرج،التاصرينالجنرالاتمنالمسشعمريننفوسصنالتراثجذوريبتانأسجديدا

والانتهـ،زب"الاخلاقيبناعىرفبتجط.تاو،يلقونهاالتيالصورلتقبلكاملاستعدادعلىليكونوا

...ال!ببابة4مالقدالتراثهذابقشورمرتبطاالثقافيالتخلفيهورىان

الجكيم"رز.قىجمها4لناوينبغي،عقليةومراجعةوتفتحطموحكلعلىليقضي

اًلآدابدارم!ن!نمورات4البذورتنميةعلىنعملوان.جميعاالاروريننتجنبان-

!سسيؤحسىلمستوى1علىتزدهرلكيوتعهدهااثألتوهذامنالصالحة
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الانسانيةخدمةفيبدورهوالقيامرسالتهاداءعلىتعينهمتفاعلةشحصيتهفيهيكتشمفا!ذياالطريقالىوهد.نه

.جمعاءفي.نجاربالمجالهذافيقامتوقد.أمتهشخصيةمع

فيودورهالثقفبرسالةالامريتصلوحين-رابعاانوتثبتبخيرتبشىالموسهيقيالتلحينوفيالتصوير

نفسهاوتفرضالتقدميةفكرةتجىءالانسانيةالحضارة.مسدودغيرالطريق

للانسانية.المنشودالمستقبلالىالتطلعويجيءفرضا

منيتخلصمجتمع،والعدالةالسلاميسودهمجتمعفيتزدادعالمفىيعيشالعربيالمثقفان-ثالثا

أشكالهبكلالاستغلالمنويبرأالاجتماعئوالظلمالارهابأصبحعالم،يومبعديومااجزائهبينالارتباطحلقات

اظفارهيقلمنهلاالجديدالاستعماريزعجماوهذا،وانواعهاصبحتبحيثالسمابقةالعصورالىبالقياس!صغيرا

العربيوالثقف.خططهعليهويفسدقواعدهويفربالمناطقاحداثضوءعلىالامنهمنطقةاحراثتفهملا

نايعلموان،السبيلهذافيبم!ؤولصتهيشعرانينبغىيعدلمالقديسمةالحضاريةالعزلةانهذاومعنى.الاخرى

صراعهواتيومالدنيايجتاحالذيالعنيفالقاتلالصراعهذهالمستقبلوسبؤكد.البوممحالمفيوجودلها

منالعئريوالشمييزالممتازةوالطبقيةالالستغلالرين!همانرأىاذاالعربيالثقفانذلكو!ى.الحقيقة

ورقالحقوقفيوالمهصاواةوالعدالةالاشتراكيةاخرجانبفاقاتتسعالتبدلاوعالمهوعصرهامتهتاريخفيايجابيا
تزالولاكانتا!مةالىالعرلىالمثقفلنتماء.

ء.ولوعدونلوععندتقفؤلمو.كل"العالملتشملثقافته

والجديدةالقديمةبحسورتيهالردسمائيللاستغلالفريسةيحرصالجديدوالاستعمار،أدبدونددباعىتقتصرولا

لهذايكتملوحين.طريقهلهريبينموقفهلهيحدد..........

لواقعهاوادراكهوتراثهاامتهبتاريخوعيهالعرجمماالثقفهوواحدمنبعالمتحلمهالبلاد!يللتما!هيكونانعلى

وزصلثقافتهتتضحوحينبجماهيرهاوالتحامهالحانييجهلوقالعربالمثقفونويكاد،الجددالمسشعمرينمنبع

ثولتقدميال!!وناتالايملكلنالعاليالسمتوىالىمنيمكنوااتمنبدولا،وشرقاجنوبابهمتحيلىثقافات

..-.جهةعلىبصرهميركزولاالاربعالجهاتالىالنظر

كانكماالجديدللالستعمارالقدحصمايبح!تطيعللاشتعمآان.السبيلهذأفىمثمرذجهودمنبدولا.واحدة

يتحققولنالحدوديتجاوزانتبغيالعربيالمثقفطموح

الاهوالىالعزيزعبدمتكاملةناضجةشاملةعالميةبثقافةتزوداذ!الاذلكله

يم-.تنهـ--،

ءس

سحابفكتورثرجمةص-5

05لىلابرء!!ب!

د"!يز!شرز!برقيإ!لإزرلأ

3بر-؟!يز!3يز"تر*!يئ2+،بميرزربخش3؟تيل!

ير؟نر؟:!ي!ييني!خ:!!!!!زرفي3

في!ول3نر.لى"تربزكأبز.ل!!قي*بزالثوراتومحرك،كوبازعيم،كاسترولمجعديل

.بز!؟!رز!!لأ!!برإك!!!دبزعلىالاولوالمحرص،كلهاااللالينيهاميركامي

.3..؟*كأ!3ج*6-د"؟!!!ارفموالخصماللندوالعدو،العصاباتزب

*جغ!*:!،.إكأ-بز!73!.00يتكلم،الاميركيةالمتحد!لولايثث

!د!،الكوبيالزعيمألقاهااالذيال!خطباحرانها

؟كأبنخلإعبز!-!الذزمذدوبيأم!سواء،مختلفةمذاسباتفي

!!!زرزو!سفيد!7:!نج!فيالثلاثللقاراثسياسيهمؤتمراتحضرواالذين

!رز-د:د!!!+؟إ-ترلإ3؟الزن))بعذوانلكازنخطابأهموفيها-!افاذا!

!!التيالكوبيالنسعبجمايمربينأو-((لاس!سية

يفضحوهوزعيمهااًلىل!لاستماعيلالوفبمئاتشوافد

أعسة.خاولاميركيءامةالعالميالاستعمارسيالسة

رثىالذب*خيرالمخطابالخطبهسذهوبين

...غيفارا(رنستو:والنضالاثعورةفيرفيقهكاستروفمه

ل.ق.35الثمنحديثاصدر.قراءتهمنالعربيللمثقفبدلاوهامراًئعكناب
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